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كييف مسألة وقت؟

, مارس  | كتبه عماد عنان

يبــدو أن ســقوط العاصــمة الأوكرانيــة كييــف في قبضــة القــوات الروســية بــات مســألة وقــت في ظــل
 الحشــد العســكري غــير المســبوق، حيــث يطــوق الــروس المدينــة عــبر قافلــة تمتــد علــى مسافــة
كيلومترًا وتضم مئات المركبات المدرعة والدبابات وقطع المدفعية ومركبات دعم لوجيستي، وفق الصور

التي التقطتها شركة “ماكسار” للأقمار الاصطناعية، وذلك في اليوم الخامس للحرب.

وبعــد ساعــات قليلــة مــن انتهــاء أولى جلســات الحــوار الأوكــراني الــروسي الــتي عقــدت بــالأمس في
بيلاروسيا، دون أن تسفر عن شيء إلا الاتفاق على جلسة ثانية، كثفت القوات الروسية من هجماتها
كملها من المدينة ضد العاصمة الأوكرانية، دون تفرقة بين أهداف مدنية وعسكرية، لتقبع أحياء بأ

والمناطق المجاورة لها في ظلام دامس جراء استهداف محطات الوقود والطاقة الكهربائية.

يلينسكي إلى يتزامن التصعيد الروسي مع تجييش أوكراني من نوع آخر، فقد دعا الرئيس فلاديمير ز
تشكيل فيلق دولي يضم المقاتلين الأجانب الراغبين في الانضمام للجيش الأوكراني في مواجهة القوات
الروسية، يرافقه إعلان العديد من الدول الغربية مواصلة الدعم العسكري المقدم للأوكرانيين ومزيد
من تضييق الخناق على روسيا ومحاولة عزلها دوليًا لإجبارها على وقف توغلها داخل أراضي جارتها.
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ومــع دخــول العقوبــات الاقتصاديــة الــتي فرضهــا الغــرب علــى موســكو، حيز التنفيــذ في يومهــا الأول،
وأبرزها عزل بعض البنوك عن نظام سويفت وتجميد أرصدة عدد من المقربين من الرئيس فلاديمير
بوتين، وما نجم عن ذلك من تداعيات مؤلمة على الاقتصاد الروسي رغم محاولات الإنعاش الأخيرة،
فضلاً عن إخطار تركيا لجميع الدول بمنع دخول السفن الحربية عبر مضيقيها، البوسفور والدردنيل،

. استنادًا إلى معاهدة مونترو للمضائق البحرية، الموقعة عام

وزارة الدفاع الأوكرانية أعلنت في المقابل عملها على إنشاء وحدة جديدة
لاستيعاب مقاتلين أجانب يرغبون في التطوع للقتال، بعدما إعلان الرئيس
يلينسكي الأحد عن هذه القوة التي أطلق عليها اسم الأوكراني فولوديمير ز

“الفيلق الدولي”.
https://t.co/qQosDsPzeC:تحديث مستمر
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استهداف عشوائي
ياضيًا، بجانب الضغوط العسكرية جراء الضغوط الغربية المتتالية على بوتين، اقتصاديًا وسياسيًا ور
المقاومة الشرسة للأوكرانيين بعد حصولهم على الدعم العسكري الخارجي وانضمام قوات رديفة إلى
صــفوف الجيــش النظــامي، هــذا بخلاف رفــع ســقف المطــالب الأوكرانيــة خلال الجلســة الأولى للحــوار
والحــديث عــن انســحاب موســكو مــن القــرم وإقليــم دونبــاس، كــل هــذا أشعــر الــروس أن البســاط

يسحب من تحت أقدامهم في ظل نزيف أوراق الضغط المتواصلة على الغرب بعد التراجع ميدانيًا.

ونتيجة لتلك الوضعية الصعبة التي بات عليها بوتين رغم تفوقه بداية الأمر، كان اللجوء إلى التصعيد
علـى كل المسـارات هـو الخيـار الأفضـل بالنسـبة لـه، وعليـه كـانت الأوامـر باسـتهداف المنشآت كافـة بلا
ير الإعلامية والعسكرية ضوابط أو معايير، يتساوى في ذلك العسكري والمدني، وهو ما كشفته التقار
الواردة من الداخل الأوكراني التي تشير إلى استهداف ممنهج للبنية التحتية والمستشفيات ومخازن

الوقود والطاقة.

وتواصـــل روســـيا خلال الساعـــات الحاليّـــة مساعيهـــا لإقامـــة رأس جسر بـــري داخـــل أراضي أوكرانيـــا،
كــبر المــدن الأوكرانيــة بعــد لمساعــداتها علــى التحــرك بين المــدن الرئيســية، فيمــا شهــدت خــاركيف (ثــاني أ
العاصمة) مناوشات حادة بين الجيش الأوكراني والروسي، كانت النتيجة قصف عشوائي لكل المباني.

الوضــع الملتهــب في العاصــمة هــو ذاتــه المشتعــل في إقليــم دونبــاس بين القــوات الأوكرانيــة والقــوات
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الانفصالية الموالية لروسيا، فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها أطبقت الحصار على مدينة
يوبول على بحر آزوف من جميع الجهات. مار

حالــة عــدم التــوازن الــتي تخيــم علــى موســكو إزاء التطــورات الميدانيــة الأخــيرة دفعتهــا إلى اســتخدام
الأسلحة المحرمة دوليًا، كما أشارت السفيرة الأوكرانية لدى الولايات المتحدة أوكسانا ماركاروفا التي
قــالت في إفــادة لأعضــاء الكــونغرس الأمريــكي إن الــروس “اســتخدموا القنبلــة الفراغيــة اليــوم، الــتي

تحظرها بالفعل اتفاقية جنيف (…) الدمار الذي تحاول روسيا إلحاقه بأوكرانيا كبير”.

يــــة غلــــق المضــــائق.. تقليــــم أظــــافر البحر
الروسية

 في خطـــوة ربمـــا اســـتبعدها البعـــض بدايـــة انـــدلاع الحـــرب، أعلنـــت تركيـــا، مســـاء أمـــس الإثنين
فبراير/شبـاط ، إخطارهـا جميـع الـدول بمنـع دخـول السـفن الحربيـة عـبر مضيقيهـا، البوسـفور
ير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، نقلته وكالة “الأناضول”. والدردنيل، كما جاء في تصريح وز

أوغلو أشار إلى أن بلاده أخطرت جميع الدول التي تملك شواطئ على البحر الأسود، والتي لا تملك،
بــألا ترســل ســفنها الحربيــة لتمــر عــبر البوســفور والــدردنيل، مســتندًا في هــذا الإجــراء إلى مــا تســمح بــه
معاهدة مونترو للمضائق البحرية، الموقعة عام ، بمنع السفن العسكرية من عبور المضائق في

حالة نشوب حرب، معتبرًا أن ما يحدث الآن في أوكرانيا هو حالة حرب.

وكانت الحكومة الأوكرانية قد طلبت قبل ذلك من أنقرة غلق المضائق أمام السفن الحربية الروسية،
كد وقوفه على مسافة واحدة من طرفي النزاع، لم يستجب بشكل صريح غير أن الجانب التركي الذي أ
لهــذا الطلــب، معــززًا مــن جهــوده الدبلوماســية لإنهــاء الأزمــة، غــير أن التطــورات الــتي شهــدها ميــدان
القتال الساعات الماضية حولت الأمر من مجرد هجوم عسكري عابر إلى حالة حرب مكتملة الأركان
بمشاركـة العديـد مـن الـدول، مـا دفـع تركيـا لاتخـاذ هـذا الموقـف، هـذا بخلاف الضغـوط الممارسـة مـن

الغرب.

وقد أسفر هذا الإجراء عن إثارة غضب موسكو بلا شك، التي رأت أن في ذلك محاولة لتقليم أظافر
يًــا في حســم المعركــة الحاليّــة، ومــن ثــم كــان الإعلان عــن إجــراء يــة الــتي تلعــب دورًا محور قوتهــا البحر
يبات عســكرية ممتــدة لمسافــات طويلــة للقــوات الروســية أقصى شرق البلاد في منطقــة أستراخــان تــدر
التي تقع على الحدود الملاصقة لتركيا، بين الجزئين الأوروبي والآسيوي من روسيا، في رسالة اعتبرها
البعض “دبلوماسية” خشنة تمارسها روسيا تجاه أنقرة ردًا على موقف الأخيرة، وهي الدبلوماسية

ذاتها التي تعهد الروس باللجوء إليها مع كل الدول التي ساعدت أوكرانيا في حربها ضد روسيا.



سياسة الأرض المحروقة
وأمام مساعي العالم تضييق الخناق على روسيا من المسارات كافة (اقتصادية – سياسية – رياضية)
بجانب فرض العديد من الدول حظرًا جويًا على الطيران الروسي في خطوة ربما تعزل الروس عن
العالم بصفة مؤقتة، لم يعد أمام بوتين إلا اللجوء إلى “سياسة الأرض المحروقة” وهي السياسة التي

اعتاد الروس استخدامها في كثير من حروبهم على مدار عقود طويلة مضت.

الحسابات الخاطئة للروس بداية الحرب وسوء تقدير حجم المقاومة الأوكرانية كبدت موسكو خسائر
يًا واقتصاديًا، وفي ظل غير متوقعة، وجعلت من معركة كييف مستنقع نزيف متواصل لروسيا عسكر
ــاح العاصــمة ــروسي إلا اجتي ــد الضغــوط، ربمــا لم يجــد الرئيــس ال ــة الحرجــة مــن تشدي تلــك الوضعي
الأوكرانية بأي طريقة كانت، وبأي حشد عسكري، حتى لو كلفه ذلك استدعاء الجيش الروسي برمته

للمشاركة في تلك المعركة التي تحسم الكثير من الأمور بشأن مستقبل الحرب الحاليّة.

الساعات القليلة الماضية تشير إلى أن ما هو قادم لن يكون كالأيام الخمس الماضية، وهو ما ذهب
إليــه مراســل الشــؤون الدبلوماســية في صــحيفة “نيويــورك تــايمز”، ســتيفن إرلانجــر، في تحليــل نشرتــه

الصحيفة، الذي أشار إلى أن الأسوأ في تلك المعركة لم يأت بعد.

إرلانجر ومن خلال شهادة بعض المحللين العسكريين والسياسيين ذهب إلى أن موسكو ستبذل كل
ما في وسعها للسيطرة على كييف خلال الساعات القادمة، مستندة في ذلك إلى عقيدتها العسكرية
التي تركز على قتل المدنيين وترويع الآمنين وتدمير البنى التحتية للدول التي تغزوها لدفع سكانها إلى

الفرار وإحكام السيطرة عليها.

المحللـون وصـفوا الأيـام الخمـس الأولى للحـرب بأنهـا المرحلـة الأولى، معتبريـن أنـه مـن اليـوم السـادس
ستبدأ المرحلة الثانية حين يكثف الروس هجومهم بالمدفعية الثقيلة والقوات البرية، كما يفعلون في
يوبول، وقتهــا لــن يكــون هنــاك خطــوط حمــراء أمــام القــوات المتقدمــة، فكــل البنايــات خــاركيف ومــار

أهداف لهم، وكل الأشخاص خصومهم إن لم يعلنوا الولاء التام لموسكو.

اليومان الماضيان شهدا استدعاءً مكثفًا للقوات الروسية والعتاد والعربات والأسلحة، فيما يبدو أن
هناك مخططًا واضحًا باجتياح العاصمة مهما كانت الخسائر، فإبقاء الوضع على ما هو عليه سيعزز
من وضعية المقاومة لا سيما بعد وصول الدعم العسكري لها، وعليه يسابق الروس الزمن لإسقاط

كييف الساعة قبل الأخرى للعب بها كورقة ضغط قوية في مسار المفاوضات مع الغرب لاحقًا.

التحليــل الــذي نشرتــه الصــحيفة الأمريكيــة ونقلاً عــن خــبراء عســكريين أمــريكيين وروس، أشــار إلى أن
موســكو تملــك أوراقًــا ربمــا تعــزز مــن خلالهــا الســيطرة علــى كييــف، منهــا قطــع خطــوط الإمــداد عــن
العاصمة، وغلق الحدود المتوقع أن يأتي منها الدعم الخارجي، أسلحة كان أو مقاتلون، كما يمكن عبر
تطويق حدود المدينة الخارجية عزل القوات الأوكرانية خا العاصمة عن داخلها، ما يسهل عملية

إحكام القبضة عليها بعدما باتت معزولة ومحاصرة في آن واحد.
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يز آلة القتل والتدمير الوحشية داخل كييف واحتمالية رسائل عدة ستحاول روسيا إيصالها عبر تعز
يو غروزني مرة أخرى، رسائل للشعب الأوكراني بالفرار وأخرى للقوات الأوكرانية بالتسليم تكرار سينار
والاسـتسلام، وثالثـة للمجتمـع الـدولي بفـرض السـيطرة ميـدانيًا مـا يجعـل موسـكو في موقـف أفضـل

نسبيًا خلال عملية التفاوض.

وفي المقابل يعلم الأوكرانيون كل تلك المعطيات، وأن سقوط العاصمة سيفقدهم نقاط قوة وأوراق
ضغط مهمة على المسار التفاوضي الدبلوماسي، وعليه تكون المقاومة الشرسة والزود عن كييف مهما
كـانت التضحيـات، حـتى لـو كـان عـبر الاسـتعانة بمقـاتلين أجـانب، سـيتحمل الغـرب كلفتهـم بلا شـك،

المهم ألا تخ روسيا من هذا الوحل منتصرة.. هكذا يرى الأوكرانيون والغرب معًا.

خســـائر بالجملـــة.. دخـــول العقوبـــات حيز
التنفيذ

مع اليوم الأول لدخول العقوبات الغربية على روسيا حيز التنفيذ التي تشمل تجميد أصول الأفراد
وحظـر البنـوك الروسـية مـن بريطانيـا والولايـات المتحـدة إلى منـع المسـتثمرين الـروس مـن التـداول في
سندات الاتحاد الأوروبي، هذا بجانب عزل أخرى عن نظام سويفت وحظر الطيران لبعض الدول،

تكبد الاقتصاد الروسي خسائر فادحة.

تجسدت تلك الخسائر في مظاهرها الأولية في انهيار العملة المحلية “الروبل” أمام العملات الأجنبية
يـادة متوقعـة في التضخـم والأسـعار وهـروب رؤوس الأمـوال، بجـانب انسـحابات وتهـاوي البورصـة وز
بالجملــة لكبرى الشركــات العالميــة العاملــة في الأراضي الروســية، فيمــا قــالت شركــة “ماستركــارد” إنهــا
ــا بحزمــة العقوبــات حظــرت عــددًا مــن المؤســسات الماليــة عــن شبكــة مــدفوعات “ماستركــارد” التزامً

المفروضة.

الخسائر لا تتوقف على الجانب الاقتصادي فقط، إذ أعلنت رئاسة هيئة الأركان الأوكرانية، أنّ روسيا
فقـدت منـذ بدايـة الحـرب  فبراير/شبـاط المـاضي، نحـو  آلاف و مـن جنودهـا، فيمـا أسر نحـو
ـــــة و ـــــة و مدرع ـــــة و دباب ـــــة روســـــية و مروحي ـــــرت  مقاتل ـــــن، وُدمّ ي  آخر

مدفعًا وسفينتين.

وبصرف النظـر عـن مـدى دقـة البيانـات الـواردة علـى لسـان الـدفاع الأوكرانيـة، فـإن روسـيا ولأول مـرة
تعلـن تعرضهـا لخسـائر في صـفوفها، علـى مسـتوى الأرواح والعتـاد، وهـو مـا تـوثقه المـواد المصـورة الـتي
تبثها وسائل الإعلام خلال الساعات الماضية وتكشف تكبيد الأوكرانيين للروس خسائر كبيرة في مقابل

خسائر أخرى ربما تكون أضعاف التي كبدتها القوات الروسية لنظيرتها الأوكرانية.



وفي الأخير.. فإن روسيا ستحاول قدر الإمكان السيطرة على كييف كورقة ضغط يمكن الاستناد إليها
قبيــل جلســة الحــوار الثانيــة لممثلــي الحكــومتين، الأوكرانيــة والروســية، في بيلاروســيا، الــتي لم يحــدد
كـثر قـوة، وعليه ربمـا موعـدها بعـد، بمـا يمنحهـا أفضليـة نسبيـة في التفـاوض وعلـى أرضيـة ميدانيـة أ
تسقط العاصمة في أيدي الروس خلال الساعات القادمة في ظل هذا التجييش غير المسبوق، هذا إن

لم يكن للمقاومة الأوكرانية رأي آخر.
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